
 342محمد 

 

 
 خاتم الأنبياء والمرسلين

 محمـد 
:ل ييريريرلحلقسيريرير لمحيريريري   ل  يريرير للخيريريرلخلق ويريرير ل   

أ يرير القتلالىيرير يل وييريرالقمقتريرير  لالحك يرير  ل  سق يرير لللللل
  و الا للمليقنليلىوير ل أ ىيرجلامقايرللقمقير  :للللل
 أ ىيرير القسيرير ل يرير لنيريرلم الايريرنلق لىايرير ق لا يرير لايرير لللل

 .أ ىجلقلأ  ي ءلجميلىه ل زي دة:لفهمل
 معجزاتــه:

أك يريريرلألقلأ  ييريرير ءلالىايريرير ق ل محيريرير م دل ل يريرير قلللل
لىا ق لقلأ  ي ء:لقم حثلالح    ل ينلالىا قاال ا

  ا لامفيلحيلإلال  تل ويالامكوتل إميالأ يلح.لل



344 معجزات الأنبياء   



 342محمد 

 محمد خاتم الأنبياء
صلــى الله عليــه وآلــه وسلــم

الرسول العربي وهو خامس الأنبياء أولي  النبي المصطفى 

العزم وخاتم الأنبياء جميعا، وببعثته ونزول القرآن اكتمل دين الله 

 ليها. لن يبعث بعده نبي إلى أن يرث الله الأرض ومن ع

سبق وأن ذكرنا بأن لإبراهيم ولددين وهمدا إسدماعيل وإسد ا      

وقددد و ددل مهموعدده مددن نجددلهم لدرجدده النبددون والزعامدد ، ومددن        

إسدد ا  الددان كددان مددن كنعددان ولددد يعقددوإ الددان يل قدد  ب سددرا يل،     

وأنبياء بني إسرا يل من يعقوإ، أمدا أجدداد النبدي المداتم كقدد كدانوا       

م كدان يتدولى إدارن ود ون الةعبد      من نجل إسماعيل وكل واحد منه

كددي عصددره. وكددانوا معددزاين بددين النددا ، حيددث سددةنوا مةدد  التددي  

كانددت تعتبددر مركددزا لجددبه الهزيددرن العربيدد ، وهنددا  وكددى جهددا      

أخرى كانت تنتجدر اللادةل ، وكدان لةدل قبيلد  مدن القبا دل العربيد          

عددادا  وتقاليددد حيددث أن قجددماا مددنهم كددانوا يعبدددون الأ ددنام، وقددد    

اموا تماثيل لأ نامهم كي الةعب  وكان عباد الله يتألملون من ذلد   أق

ولدديس إا النصددا د يقدددمونها لهدد اء اللاددالين إلددى أن جدداء عصددر  

 رسال  الرسول الأكرم حيث انتهت عبادن الأ نام.  

أمددا جدددر الرسددول كهددو هاوددم مددن مجدداهير التدداري  ومددن قبيلدد    

بددد الله هددو والددد  قددريو وابندده عبددد المطلدد  كددان لددعه ولددد اسددمه ع     

الان ا طفاه سب انه وتعدالى ليبعثده إلدى العدالم      الرسول الأكرم 
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كاك  وإلى آخر الزمان كالرسدول ابدن عبدد الله بدن عبدد المطلد  بدن        

 هاوم.  

مدن   965ربيد  الأول مدن سدن      71كدي   ولد الرسول الأكرم 

التاري  المجي ي من أم اسدمها آمند  وكاندت وادتده بعدد مدرور عددن        

إلدى الددنيا يتيمداا،     على ارت ال والده من الدنيا، كهاء م مدد   أوهر

وسمري عام وادته بعدام الفيدل حيدث قدام أبرهد  حداكم الديمن كدي تلد           

الجن  بالههوم على مة  بالفيل حيث كان يبغي هددمها وقدد أهلد  الله    

سددب انه وتعددالى أ دد اإ الفيددل بددأن أرسددل علدديهم ليددراا مددن أبابيددل   

 سهِّيل كهعلهم كع صف مأكول.  ترميهم ب هارن من 

أقددام عبددد المطلدد  احتفددااا أسددمى كيدده     وعندددما ولددد م مددد  

الوليددد الجددعيد م مددداا ومعندداه الم بددوإ، وقددد تعهددد عبددد المطلدد        

ب دارن و ون عا لد  عبدد الله، وكدي ذلد  الزمدان كاندت عدادن وجدوه         

قددريو هددي إرسددال مواليدددهم إلددى الباديدد  ليرمددعوا ال ليدد  مددن        

ن نجاء عرإ الباديد  وذلد  لةدي ينجدأ الطفدل كدي ذلد         مرمعا  م

المناخ الطيد  ويدتعلم اللجدان العربدي الفصديد، وحجد  هداه العدادن         

كقد انتمبوا امرأن من أوراف وأعف نجاء قبيل  بندي سدعد، وتجدمى    

حليم  الجعدي  وذلد  لتقدوم ب رمداعه ورعايتدهن ولأن حليمد  رأ       

لاا ك نهدا حر دت علدى    عندها  الجعادن والبرك  كي وجود م مد 

إبقا ه عندها ست سنوا ، وكانت تأتى به كدل سدن  إلدى مةد  لتمددد      

عقدددها مدد  أهلدده، وبعدددها وحجدد  للدد  أمدده آمندد  بنددت وهدد  كقددد    

عادوا به إلدى مةد  ليعديو قدرإ أمده، وبعدد مددن سداكر  أمنده إلدى           
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المدين  لزيارن أقربا ها وكان بص بتها م مد وبقيا كدي المديند  مددن    

عا كمرمت آمن  كي الطريق وكارقدت ال يدان كدي الأبدواء     بعدها رج

وهددو منددزل بددين مةدد  والمديندد  حيددث قامددت أم أيمددن خادمتهددا ومددن  

الددان كددان عمددره آندداا  اكثددر مددن سددت         معهددا برعايدد  م مددد    

 سنوا ، وآتوا به وسلموه إلى جده عبد المطل .  

قدد و دل إلدى الما د        وكي تل  الأثناء كان عمدر عبدد المطلد   

وكري كددي ذلدد  الوقددت كأو ددى بددأن يقددوم عددم م مددد بالقيددام      سددن  تدد 

بتربيته كأخا أبو لال  م مداا وكان ناوئاا إلى منزلدعه وأخدا يتفدانى    

كي رعايته وتربيته، وكان كي أوماع م مد آثار و دفا  عييمد    

كى الهةل والفصاح  والبةغ  وال ةم  كانت ظاهرن عليه، وكلمدا  

ه وسلوكه الم بوإ ووق  ت دت  ب ةون أخةق ست دث معه أحد أح

 تأثير كةمه اللطيف.  

م  عمه )أبو لال ( كي  وكي سن الثالث  عجر ساكر م مد 

قاكل  إلى الجام، وهنا  وكدي لدريقهم التقدوا براهد  كدي ديدر حيدث        

تددأثر ب ددديث م مددد ومنزلتدده، وقددال الراهدد  لعمدده )أبددو لالدد (         

صددل إلددى وحجددبما قددرأ  كددي الةتدد  الجددماوي  كدد ن هدداا الطفددل سي   

 مةان  مرموق  كي الدين كيه  حفيه من الأعداء.  

وااداد  رعاي  أبو لالد  لم مدد الدان يعدرف مةانتده جيدداا.       

كددي تهددارن لأبددي لالدد  عدددن   ومددن تلدد  الجددن  كقددد سدداكر م مددد   

 مرا  وعاد بأرباح وكوا د كثيرن.  
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ولأنه اوتهر بين النا  بالصد  والإحجان والأماند  كفدي سدن    

ه إحدى سيدا  مة  وهي خديه  بندت خويلدد وذلد       استدعسن 59

لترسله بتهارن إلى الجام واستهاإ لهدا وسداكر ورجد  وربدد رب داا      

كثيراا، كأثندت خديهد  علدى  ددقه وأمانتده وعنددما علدم أبدو لالد           

أقنعده بدال  وذهد      بأن هنا  مديةا مدن خديهد  لةقتدران بم مدد      

وكدان سدن    م  كبار قدريو وذلد  لمطبتهدا واواجهدا مدن م مدد       

سنه، وكان أهل مة  كرحين  04سن  وسن خديه   59م مد آناا  

مددن اقتددران خديهدد  بم مددد مددن أ دد اإ الأمددوال والدداين تقدددموا       

 للزواج من خديه  كلم يهدوا مواكق  منها.  

كقالوا: لقد أذلتنا خديه  كقد كلالت هاا اليتديم عليندا ولةدنهم لدم     

بها لةي ينتقددوا هداا    يهدوا كي سلو  م مد وخديه  حه  يتجبثون

 الزواج، كقصر  ألجنتهم عن ذكر أن ويء إا كون م مد يتيماا.  

بين النا  بالأماند  والصدد  ب يدث  دار      لقد عرف م مد 

ملاددرباا لثمثددال، وعنددد حدددوث نددزاع بددين القبا ددل كددانوا يمتاروندده  

حةمدداا بيددنهم لأنهددم يعلمددون بددأن أقوالدده وأعمالدده مبنيدد  علددى العدددل    

 وال ةم . 

ومن بدين تلد  ال دوادث كاندت حادثد  تهددد بنداء الةعبد  حيدث          

اختلفددت القبا ددل علددى مددن سدديةون لددعه وددرف ركدد  ال هددر الأسددود    

وومددعه كددي م لدده، وكانددت كددل قبيلدد  مددن القبا ددل ت دد  أن تةددون    

 دداحب  هدداا الجددرف ك دددث اخددتةف وجدددال بددين القبا ددل، وأخيددراا 

بينهم واتفقدوا جميعدا    اقترح أحد كبار القبا ل بأن يةون م مد حاكما
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على ذل  لأنهم يعلمون بأن م مدداا أمدين وا يقدول إا ال دق، كقدال      

 .«إذا رضيتم بحكمي فسوف أكون حاكما بينكم؟»: م مد 

كقدددالوا: ن دددن نرمدددى ب ةمددد . كفدددرض رداءه علدددى الأرض    

الآن ليأخذ كل رئيي  شييي ب بفي ف    »ووم  ال هر عليه وقال: 

لدى مةدان معدين أخداه بيدده الجدريف        وعنددما أو دلوه إ   «من ال داء

وومددعه كددي م لدده، وقددد نددال هدداا ال ةددم رمددا الهميدد  حيددث إنهددم  

اوددتركوا جميعدداا كددي وددرف ركدد  ال هددر وتعلمددوا درسدداا كبيددراا كددي   

سن  كدان م مدد يتدر  مةد  أحيانداا ليداه         04 - 59التعاون، وبين 

لد   حراء وذلد  للملدون والعبدادن والتفةيدر، ولمدا ب      -جبل  -إلى غار 

الأربعين بعثه الله نبياا كنزل عليده جبريدل بدأول آيد  مدن القدرآن مدن        

سورن العلق وأمره بالقراءن كي الوقت الدان كدان كيده الرسدول أميداا      

ولم يتعلم من أحدد، وقدد وقد  هداا الأمدر كدي الجداب  والعجدرين مدن          

رج  حيث يعتبر يوم المبعث الجدريف وعنددها ندزل عليده الةتداإ      

أ ددبد أعلددم مددن كددي الأرض ومددن ذلدد  الوقددت  ااداد علمدده ب يددث 

جاء الأمر إلى الرسدول بدأن يبلد  رسدالته إلدى الأقدربين مدن قومده،         

وأول من أسلم وآمدن بددين م مدد مدن النجداء خديهد  الةبدرى ومدن         

وكان كي سن العاورن آناا ، وبعد  الرجال علي بن أبي لال  

لم ي من بده إا  مدن نزل إليه الأمر بأن يبل  دعوته إلى النا  كاك  ك

قليددل مددن الصددال ين، وأمددا المجددركين وعبدددن الأ ددنام كقددد خددالفوا    

وأخدداوا ينا ددبونه الددبغد والعددداون ويدعوندده بالجدداحر والةددااإ      

والمهنددون أذوه أذى وددديد، وكددان عمدده أبددو لالدد  م ترمدداا بددين        
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العرإ وقد نص وه بدأن ا يةدون عوندا لم مدد ولةدن أبدا لالد  لدم         

داك  عنه بما يجتطي ، وأما أبو جهل الدان كدان   يأبه لةةمهم وأخا ي

ر يس القبيل  وكال  أبو له  يعادون النبي إلى حد أن سورن اجدر  

 وتقري  نزلت ب ق أبى له .  

أمددا آيددا  القددرآن كقددد أخددا  تدد ثر تددأثيراا كبيددراا كددي قلددوإ          

الصددال ين لأنهددا كانددت أبلدد  وأكصددد مددن كددل مددا سددمعوه وقددرءوه،  

مطبدداء العددرإ كددي حيددرن مددن كصدداح     ب يددث أ ددبد الجددعراء وال 

وقدد ت ددى    القرآن وبةغته، وكان القرآن أكبر معهدزن للرسدول   

 كل الملق بأن يأتوا بآي  من آياته.  

وعندما آمن جم  من أهل المديند  وأخدا أهدل مةد  يلاداعفون      

من أذاهم للمجلمين وكدانوا يندوون قتدل النبدي كدي وقدت ارت دل كيده         

الأمددر إلددى الرسددول بددأن يهدداجر      أبددو لالدد  إلددى رحمدد  الله نددزل    

وأنصاره إلى المدين  كي الجن  الثالث  عجر بعد البعثد ، وقدد أنجدئوا    

من مة   هنا  قاعدن م ةم  للدين. والجن  التي هاجر كيها النبي 

إلدددى المدينددد  أ دددب ت بدايددد  التددداري  الإسدددةمي يعدددرف بالتددداري   

 الههرن.  

رس  يوماا بعد يوم وكي المدين  أخا  دعا م الإسةم تقوى وتت

وخدداض المجددلمون حروبدداا عديدددن مددد كفددار قددريو ومددد اليهددود    

وتتوج جهادهم بفتد مة  ولهروا بيت الله من دنس الأوثان، وبقدى  

مركددز الإسددةم كددي المديندد ، و ددار  أحةددام القددرآن هددي ال اكمدد    

على أرض الهزيرن العربي  وبعدها أخا  تنتجر إلدى كاكد  البلددان    
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الجددن  العاوددرن للههددرن الثالثدد  والعجددرون للبعثدد  والأمصددار، وكددي 

آخدر حهد  لدعه، وعندد الرجدوع إلدى المديند          حج الرسول الأكرم 

وذلد  كدي مةدان يقدال لدعه غددير        أو ى المجلمين بواي  علدي  

خددم كددي خطبدد  مجددهورن، ونزلددت البجددرى بتمددام الدددين، وبعددد هدداا   

إلدى   سول الجفر وتل  ال ه  التي سميت حه  الوداع ارت ل الر

بار ه وذل  كي الثامن والعجرين من  فر وقد بل  عمره الجدريف  

 سن ، وقد ختمت رساا  الأنبياء جميعاا.   66

وأ ددبد ديددن  والددى انتهدداء المليفدد  برسددال  الرسددول م مددد  

الإسةم الوسيل  لهداي  البجري  إلى سعادن الدنيا والآخرن وإلدى قيدام   

 الجاع . 

ه وكرم نشأته:مولده وشرف نسب محمد 
كي  باح اليوم الثاني عجر من وهر ربي  الأول عدام   ولد 

الفيل على المجهور وكان مولده بمة  أورف الدبةد وأكرمهدا علدى    

 الله سب انه وتعالى. 

دعددون أبيدده إبددراهيم وبجددارن عيجددى و ددفون سددةل        وهددو 

قريو وأورف العرإ بدواا وحلاراا وأكلالهم بيتا وأعزهم نفراا لدم  

ينتقل من خير الأباء حتى انتهى إلى كبير مة  وقريو كدي    يزل

الهاهليددد  عبدددد المطلددد  بدددن هاودددم ثدددم الدددان أبيددده عبدددد الله والدددد       

 المصطفي أورف النا  نجباا عهماا وعرباا. 

والله ي رسده ويرعداه وي فيده مدن أدندا        و  رسدول الله  
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ن الهاهلي  لما يريد من كرامتده ورسدالته كهعلده أكلادل قومده مدروء      

 وأحجنهم خلقاا وأكرمهم حجبا وأعيمهم جواراا. 

 أفضل المرسلين: محمد 
مددن الأنبيدداء والرسددل بددأن معا ددريه قددد وقفددوا علددى  وانفددرد 

جميدد  خةلدده وأخةقدده الما دد  والعامدد  ثددم تناقلهددا النددا  جددية بعددد   

جيل وام   ا خفاء كيها وا لبس كهدو الرسدول التداريمي بدالمعنى     

ه مدن مولدده إلدى مماتده ثابتد  ثبوتدا ا مريد  كيده         الص يدن لأن سيرت

وهدداا هددو سددر أن م مددداا أكلاددل المرسددلين وأركعهددم وددأناا وأعةهددم   

 قدراا به بين الجما ل والأعمال ما كهم العالم قدر النبون والأنبياء.  

 فيما خصه الله تعالى به من المعجزات
ات وشرفه به على سائر الأنبياء من الكرامات والآيات البين

كيدف أن رسدول الله    يت ت هاا العنوان ذكر الإمدام القجدطةن  

قد كا  الأنبياء كي معهزاته كمَّا وكيفاا كدي العددد والقددرن     م مداا 

 والركع  والجمو.  

كالله تعالى خص نبينا بأوياء لدم يعطهدا لنبدي قبلده، ومدا خ دص       

 مثله بل أكثر منه.   نبي بجيء إا وكان سيدنا م مد 

 :وخلق محمد  خلق آدم 

إذا كدددان آدم خلقددد  الله بيدددده كقدددد أعطدددى سددديدنا م مدددد ودددرح   

  دره، وخلق كيه الإيمان وال ةم  وهو الملق النبون.  



 322محمد 

 :السجود لآدم وفضله عليه 

 .  أما سهود المة ة  لآدم كةان تةريماا لعه ولاع  لله 

}كدال  قدال الله تعدالى:   

} (1) . 

مددن الله ومة ةتدده، ومددن    كهدداا تةددريم وركدد  مةاندد  للنبددي     

 النا  حتى يرث الله الأرض ومن عليها.  

 :وإدريس  بين محمد 
}ك ذا كان إدريس رك  إلى الجماء كما قال الله تعالى:

 *} (2) . 

المعددراج وركدد  إلددى مةددان لددم ولددن   كقددد أعطددى سدديدنا م مددد  

 يرك  إليه غيره. 

 :ومحمد  بين نوح 

كنهاه الله تعالى ومن آمن به من الغر ، ونهداه   وأما نوح 

 المجف.  من 

أندده لددم تهلدد  أمتدده بعددااإ مددن       كقددد أعطددى سدديدنا م مددداا    

 الجماء.  

                                                 
.96( الأحزاإ: 1)
.91، 96( مريم: 2)
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 . (1) {}قال الله تعالى:

 بين إبراهيم الخليل ومحمد الأمين عليهما الصلاة وأفضل التسليم:
كةانت عليه نار النمرود برداا  وأما إبراهيم المليل 

 ماا. وسة

نيير ذل  إلفاء نار ال رإ عنه  كقد أعطى سيدنا م مد 

  وناهي  بنار حطبها الجيوف، ووههها ال توف، وموقدها

}ال جد، ومطلبها الروح والهجد، قال الله تعالى:

} (2) . 

لفةا كانص   روى النجا ي أن م مد بن حال  قال: كنت

كتفل  علىَّ القِدْر واحتر  جلدن كله ك ملني أبي إلى رسول الله 

 «اذهب الباس رب الناس»كي جلدن ومجد الم تر  وقال: 

 كصر    ي اا ا بأ  بي. 

من مقام المل . كقد أعطيه نبياا  وأما ما أعطيه إبراهيم  - 

 وااد بمقام الم ب .  م مد 

أن المليل إذا قيل لعه: اتما الله  وقد روى كي حديث الجفاع 

خليةا كاوف  لنا. قال: إنما كنت خليةا من وراء وراء، اذهبوا إلى 

أنا لها، أنا »كيقول:  - إلى أن تنتهي الجفاع  إلى النبي  -غيرن 

 . «لها

                                                 
.66( الأنفال: 1)
.60( الما دن: 2)
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ومما أعطيه إبراهيم عليه الصلوا  والتجليم انفراده كي  - 

 نتصاإ لث نام يةجرها. أهل الأرض بعبادن الله وتوحيده واا

كجرها بأسرها بم لار من  كقد أعطى سيدنا م مد  - 

أ  اإ نصرها بقلاي  ليس مما يةجر إا بقون رباني  ومادن إلهي  

اجتزأ كيها بالأنفا  عن الفا  وما عول على المعول وا عرض 

}كي القول كما قال إبراهيم، بل جهر جهراا بغير سر:

} (1) . 

ومما أعطيه المليل عليه الصةن والجةم بناء البيت ال رام  - 

وا خفاء أن البيت ججد وروحه ال هر الأسود، بل هو سويداء 

أنه يمين ال ب فمن مسحه فكأنما بايع »القل ، ولقد جاء كي ال ديث: 

 المثل الأعلى. وهو تمثيل ولله  «الله

أن قريجاا لما بنت البيت بعد تهدمه  وقد أعطى سيدنا م مد 

ولم يبق إا موام  ال هر تناكجوا على الفمر الفمم، ثم اتفقوا 

كقالوا: هاا  على أن ي ةموا أول داخل، كةان هو رسول الله 

الأمين ك ةموه كي ذل ، كأمر ببجط ثوإ ووم  ال هر كيه ثم 

ن من ق يش بف ف ف فعوه جميعاً ثم أخذه ي فع كل بف»قال: 

 . «فوضعه في مكانه سيدنا محمد 

 كادخر الله ذل  المقام ليةون منقب  لعه على مدى الأيام. 

 :ومحمد  بين موسى 
                                                 

.17لإسراء: ( ا1)
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من قل  العصا حي  غير  وأما ما أعطيه موسى  - 

 نالق . 

 حنين الهاع.  كقد أعطى سيدنا م مد 

ن ميت  يمط  عليها، ولما كقد كان كي المجهد جزع وهر

حتى   ن  لعه المنبر تركوه ك ن الهزع حتى بةى واستلمه 

 سةن. 

وقد حةى الإمام الراان وغيره أنه: لما أراد أبو جهل أن 

 يرميه بال هر رأى على كتفيه ثعبانين، كفر هارباا. 

وأما ما أعطيه موسى أيلااا من اليد البيلااء وكان بيامها 

 يغجي البصر. 

قتادن بن النعمان وقد  لى معه العجاء كي ليل   عطى كقد أ

انفلق به فإنه سيضيء لك من »ميلم  مطيرن عرجون وقال: 

بين يديك ومن خلفك شي اً فإذا دخلت بيتك فست ي سواداً 

كانطلق كأماء لعه العرجون  «فاض به حتى يخ ج فإنه الييفان

نعيم.  حتى دخل بيته ووجد الجواد ومربه حتى خرج. رواه أبو

 والمعلوم أن كرام  الولي معهزن لنبيه. 

 من انفة  الب ر لعه.  ومما أعطيه موسى 

 انجقا  القمر.  كقد أعطى نبينا م مد 

 إجاب  دعا ه.  ومما أعطيه موسى 
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 كقد أعطى نبينا م مد العجرا  من الإجابا  كما مر قريباا. 

 تفهير الماء لعه من ال هارن.  ومما أعطي  موسى 

 أن الماء تفهر من بين أ ابعه.  أعطى سيدنا م مد 

وهاا أبل  لأن ال هر من جنس الأرض التي ينب  منها الماء، 

 ولم تهر العادن أن الماء من الل م. 

 أنه كلم الله لعه على الطور.  ومما أعطيه موسى 

مثله ليل  الإسراء وايادن الدنو  كقد أعطي سيدنا م مد 

 الع لَى.   الجماواوالتدلي وكان كو  

 :ومحمد  بين هارون 

 من كصاح  اللجان.  وأما ما أعطيه هارون 

من الفصاح  والبةغ  بالم ل الأكلال  كقد كان نبينا 

 . (1)والموم  الان ا يههله، وقد أ تي جوام  الةلم أيلاا 

 : ومحمد  بين يوسف 
ه من تعبير الرؤيا كالان نقل عن وأما ما أعطيه يوسف 

من ذل  ثةث مناما : حين رأى أحد عجر كوكباا والجمس والقمر 

 ساجدن لعه، والثاني منام  احبي الجهن، والثالث منام المل . 

 وقد أعطى نبينا من ذل  ما ا يدخله ال صر. 

                                                 
( اقرأ المهااا  النبوي  للجريف الرمى. ت قيق / له عبد الرءوف سعد. لتتأكد من 1)

  د  قولنا. 
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ومن أمثاله: أن رأى كي يديه سوارين كةرههما كنفمهما 

الةااإ، والأسود  كطارا، كأولهما كاابين بعده يدعان النبون: مجيلم 

 العنجي. لعنها الله تعالى. 

 : ومحمد  بين داود 
 من تليين ال ديد لعه.  أما ما أعطى داود 

أن العود اليابس اخلار كي يده، ومجد وان  كأعطي نبينا 

 أم معبد العهفاء كبر ت ودر  باللبن. 

 : ومحمد  بين سليمان 
ةم الطير وتجمر الجيطان من ك أما ما أعطيه سليمان 

 والريد والمل  الان لم يعطيه أحد من بعده. 

 مثل ذل  وايادن:  كقد أعطى نبيناا 

 كلمه ال هر.  أما كةم الطير والوحو كنبينا  - 

 وسبد كي كفه ال صى وهو جماد.  - 

وكلمه ذراع الجان المجموم  التي قدمته اين  بنت مجةم لعه 

 المعرور.  وما  منه البراء ابن 

 وكال  كلمه اليبي.  - 

ووةا لعه البعير من إهان   احبه لعه وتهويعه إلى غير  - 

 ذل  مما يطول ذكره، وإنما ن ن هنا نلارإ أمثل . 

وأما الريد التي كان غدوها وهراا ورواحها وهراا ت مله  - 
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 أين أراد من أقطار الأرض. 

ل أسرع من البرا  الان هو أسرع من الريد، ب كقد أعطى 

إلى حيث انتهى من مة  إلى  البر  المالف ك مله من كراوه 

 إلى سدرن المنتهى.   بيت المقد  ومنه إلى الجماوا

 كان ذل  كي أقل من ساع  اماني . 

 ويقول أهل الفل : إن المجاك  تل  سبع  آاف سن . 

وتل  مجاك  الجماوا  كقط، أما إلى المجتوى الان و ل إليه 

 ا يعلمه إا الله تعالى. كال  ما 

 وأيلااا الريد سمر  لجليمان لت مله إلى نواحي الأرض.  - 

حتى رأى  -أن جمعت لعه  -اويت لعه الأرض  ونبينا 

 مجارقها ومغاربها. 

والفر  بين الومعين وامد، كة نجب  بين من سعى إلى 

الأرض وبين من تجعى لعه الأرض  لى الله علي  وسلم يا 

 ق. أورف المل

 وأما ما أعطيه من تجمير الجيالين.  - 

وهو كي  كقد روى أن أحد الجيالين اعترض سيدنا م مداا 

 الصةن، كأمةنه الله منه وربطه بجاري  من سوارن المجهد. 

 وخير ما أوتيه سليمان من ذل  تجمير الهن. 

 من ذل  إيمان الهن.  وما أوتيه رسولنا 
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 تجلمهم. اس كجليمان استمدمهم، وم مد 

}أما عد الهن من جنود سليمان كي قولعه تعالى:

} (1) . 

ومن معه من المة ة   كميرٌ منه عند المة ة ، جبريل 

 ه عليهم الجةم من جمل  أجناده. كقد ثبت أن المة ة  حاربت مع

 كي أكثر من غزون. 

 من المل .  وأما ما اعطيه سليمان  - 

كنبينا عليه الصةن الجةم خيَّر بين أن يةون نبياا ملةاا ونبياا 

 أن يةون نبيراا عبداا توامعاا.  عبداا، كأختار 

 : ومحمد  بين عيسى 
من إبراء الأكم  والأبرص وإحياء  وأما ما أعطيه عيجى 

 الموتى: 

أنه رد عين قتادن بن النعمان إلى  سيدنا م مد  كأعطى

 مةانها حينما سقطت على وجنته، كةانت أحجن عينيه. 

من أنه كان يعرف ما يمفيه النا   وأما ما أعطى عيجى 

 ما ا ي صي من ذل .  كي البيو : كقد أعطى نبياا 

 وأما ما أعطى عيجى من ركعه إلى الجماء: 

معراج وااد كي الترقي لمزيد ليل  ال كقد أعطى نبينا 

                                                 
.71( النمل: 1)
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  الدرجا  

 : استجابة دعائه  من معجزاته 
هو استهاب  دعا ه عليه  وهاا نوع آخر من معهزاته 

 الصةن والجةم. 

ونقدم هنا بعد ال اا  التي استهاإ الله تعالى كيها دعا ه 

 : 

اللهم أكث  ماله وولده وبارك لـه »لأنس كقال:  كقد دعا 

 رواه البمارن.  «يتهفيما أشف

 -عن أنس قال: قالت أم سليم  «الأدب المف د للبخاري»وكي 

اللـهم أكث  ماله »: خويدم  أا تدعو لعه؟ كقال:  -وهي أم أنس 

. )رواه مجلم والترمان «وولـده، وأطل حياته، واغف  لـه

 وأحمد(.

وكي الص يد: أن أنجاا كان كي الههرن ابن تج  سنين، 

ن  إحدى وتجعين كيما قيل، وقيل: سن  ثةث ولعه وكانت وكاته س

 ما   وثةث سنين. قاله خليف  وهو المعتمد. 

فوالله إن مالي »وأما كثرن ولده، كروى مجلم قال أنس: 

 . «لكثي ، وأن ولدي وولد ولدي ليعادُّون شلى نحو المائة اليوم

وورد كي حديث رواه الجيمان أن أنجاا قال: أخبرتني ابنتي 

   أنه دكن من  لبي إلى مقدم ال هاج البصرن ما   وعجرون. أمين
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وقال ابن قتيب  كي )المعارف(: كان بالبصرن ثةث ما ماتوا 

حتى رأى كل واحد منهم ولده ما   لصلبه: أبو بةرن، وخليف  بن 

 بدر، وأنس، وااد غيره رابعاا: وهو المله  بن أبى  فرن. 

اللهم أكث  »: لنبي وأخرج ابن سعد عن أنس قال: دعا لي ا

كقد دكنت من  لبي ما    «ماله وولده، وأطل شم ه، واغف  لـه

واثنين، وإن ثمرتي لت مل كي الجن  مرتين، ولقد بقيت حتى 

 سئمت ال يان، وأرجو الرابع  )مغفرن الله تعالى لعه(. 

لمال  بن ربيع  الجلولي أن يبار  لعه كي ولده،  ودعا 

 . كولده لعه ثمانعون ولداا

إلى يوم خيبر، وكان أرمد، كتفل كي عينه وقال:  وأرسل 

قال: كما وجد   حرراا وا برداا  «اللهم أذهب شنه الح  والب د»

 منا ذل  اليوم، وا رمد  عينان. 

عليا إلى اليمن قاميا قال: يا رسول الله ا علم لي   وبعث 

ه كدنا منه ومرإ بيده على  در «أدن مني»بالقلااء، كقال: 

، قال على: كوالله ما وةةت «اللهم اهد قلبه وثبت لسانه»وقال: 

 كي قلااء بين اثنين. رواه أبو داود وغيره. 

ثم  «اللهم اشفه، اللهم شافه»عليراا من مرض كقال:  وعاد 

قال علي: كما عاد لي الوج  بعد. رواه ال اكم  «قم»قال: 

 و   ه البيهقي. 

في الدين، اللهم أشط ابن اللهم فقهه »ابن عبا :  ودعا 
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 رواه البغون وابن سعد.  «شباس الحكمة وشلمه التأويل

كةان عالماا بالةتاإ،  «اللهم شلمه الكتاب»وكي البمارن: 

حبر الأم ، ب ر العلم، ر يس المفجرين، ترجمان القرآن، وكونه 

 كي الدرج  العليا والم ل الأقصى ا يمفى. 

 :  للنابغ  الهعدن لما قال وقال 

   

أن ا يجقط الله أسنان ، قال كأتي  «لا يغضصن الله فاك»

عليه أكثر من ما   سن  وكان من أحجن النا  ثغراا. رواه البيهقي 

 رأيته أتى عليه نيف وما   سن  وما ذه  لعه سن. وقال كيه: كلقد 

عمرو بن أخط  ماء كي قدح قوارير، كرأى كيه  وسقاه 

كبل  ثةثاا وتجعين سن   «اللهم جَمِّله»وعرن بيلااء كأخاها، كقال: 

وما كي ل يته ورأسه وعرن بيلااء وليس كي ل يته وعرن بيلااء 

 و   ه ابن حبان وال اكم. 

اللهم متعه »: المزاعي، وقد سقاه  ابن ال مق وقال 

كمر  عليه ثمانون سنه ولم ير وعرن بيلااء. رواه أبو  «بيبابه

 نعيم وغيره. 

اللهم بارك في »لعرون بن الهعد البارقي كقال:  ودعا 

 قال: كما اوتريت ويئاا إا ورب ت كيه.  «صفقة يمينه
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وقال لهرير وكان ا يثبت على الميل، ومرإ كي  دره 

قال كما وقعت عن كرسي  «اللهم ثبته واجعله هادياً مهديّاً»ل: وقا

 بعد . 

. كةان «اللهم أجب دشوته»وقال لجعد بن أبي وقاص: 

 مهاإ الدعون. رواه البيهقي والطبراني كي الأوسط. 

ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبرك . رواه الجيمان عن 

لو ركعت أنس، ااد البيهقي من وجه آخر، قال عبد الرحمن: ك

 حهراا لرجو  أن أ ي  ت ته ذهباا أو كلا . ال ديث. 

وهو الدم  -ودعا على ملار كأق طوا حتى أكلوا العلهز 

 حتى استعطفه قريو.  -بالوبر 

قال عتيب  بن أبي له :  {} (1)ولما تة 

 «اللهم سلط شليه كلباً من كلابك»: كفر  برإ النهم، قال 

تيب  م  أ  ابه كي عير إلى الجام حتى إذا كانوا بالجام كمرج ع

اأر أسد، كهعلت كرا صه ترعد، كقيل لعه: من أى وىء ترتعد؟ 

كوالله ما ن ن وأنت كى هاا إا سواء كقال: إن م مداا دعا عليَّ، 

وا والله ما أظلت هاه الجماء من ذن لهه  أ د  من م مد ثم 

حتى جاء النوم، كأحالوا به  ومعوا العجاء كلم يدخل يديه كيه

وأحالوا أنفجهم بمتاعهم ووسطوه بينهم وناموا، كهاء الأسد 

يجتنجق رؤوسهم رجةا رجةا حتى انتهى إليه كملاغه ملاغ ، 

                                                 
.7( النهم: 1)
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وهو يقول: ألم أقل لةم إن م مداا أ د  النا  وما  ذكره يعقوإ 

 الإسفرايني. 

قلت: يا رسول  -وكان بأرض عمان  -وعن ماان الطا ي 

لله، إني امرؤ مول  بالطرإ وورإ الممر والنجاء، وأل ت علينا ا

الجنون، كأذهبن الأموال وأهزلن الارارن والرجال، وليس لي 

ولد، كادع الله أن ياه  عنى ما أجد ويأتيني بال ياء، ويه  لي 

اللهم أبدله بالف ب ق اءب الق آن، وبالح ام »: ولداا كقال 

قال ماان: كأذه  الله كل  «لـه ولداًالحلال، وائته بالحياء، وهب 

ما كنت أجد، وأخصبت عمان وتزوجت أرب  حرا ر ووه  الله 

لي حيان بن ماان. رواه البيهقي. وأكل رجل عنده بجماله كقال: 

كما ركعها إلى  «لا استفعت»قال: ا أستطي ، قال:  «كل بيمينك»

 كيه بعد  والرجل هو بجر ابن راعى العير. 

 «يا معاوية، ما يليني منك؟»رديفه يوماا كقال: وكان معاوي  

رواه البمارن كي  «اللهم املأه شلماً وحلماً»قال: بطني قال: 

 تاريمه. 

كأدر  ويماا  «اللهم أطل شقاءه وبقاءه»وقال ابن ثروان: 

 كبيرا وقيا يتمنى المو . 

قال:  وأما حديث أبي هريرن عند البمارن: أن الرسول الله 

شوب مستجابة يدشوا بها، وأريد أن أختبئ دشوتى لكل نبي د»

 . «شفاشة لأمتي في الآخ ب
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كقد استجةل ظاهرن بما ذكرناه، وبما وق  لنبينا ولةثير من 

الأنبياء  لى الله عليهم وسلم من الدعوا  المهاب ، ك ن ظاهره أن 

 لةل نبي دعون مهاب  كقط. 

القط  بها،  وأجي : بأن المراد بالإجاب  كي الدعون الماكورن

وما عدا ذل  من دعواتهم كهم على رجاء الإجاب . وقيل: معنى 

. أن أكلال دعواته، ولهم دعوا  «لكل نبي دشوب »قولعه: 

أخرى. وقيل: لةم منها دعون عامه مجتهاب  كى أمته، إما ب هةكها 

وإما بنهاتهم، وأما الدعوا  الما  ، كمنها ما يجتهاإ ومنها ما 

لةل نبي منهم دعون تمصه لدنياه ولنفجه، كقول  ا يجتهاإ. وقيل:

، وقول (1) {}نوح:

* }اكريا:

}وقول سليمان: (2) {

} (3) . 

على سا ر الأنبياء، حيث  وكي ال ديث بيان كلايل  نبينا 

اثر أمته على نفجه وأهل بيته بدعوته المهاب ، ولم يهعلها دعاء 

 وسةمه عليهم.  عليها بالهة  كما وق  لغيره،  لوا  الله

أخَّر الدعاء والجفاع  يوم القيام ،  وظاهر ال ديث يقتلاي أنه 

كال  اليوم يدعو ويجف ، وي تمل أن يةون الم خر ليوم القيام  ثمرن 
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كى الدنيا )حةاه  تل  الدعون ومنفعتها، وأما للبها ك صل من النبى 

  اح  مزيد الفتد(. 

أن  رسول الله عن أبي هريرن رمى الله عنه أنه سأل 

يدعوا لأمه كيهديها الله، كدعا لها، كاه  أبو هريرن كوجد أمه 

تغتجل خلف الباإ، كلما كرغت قالت: أوهد أن ا إله إا الله 

وأوهد أن م مداا رسول الله، كهعل أبو هريرن يبةي من الفرح، ثم 

وسأله أن يدعو لهما أن ي ببهما الله  ذه  كأعلم بال  رسول الله 

عباده الم منين، كدعا لهما، ك صل ذل ، قال أبو هريرن:  إلى

 كليس م من وا م من  إا وهو ي بنا. )أخرجه البمارن(. 

 : التزام الجبل لأمره  من معجزاته 
وأبو بةر وعمر  عن أنس رمى الله عنه قال:  عد النبي 

اثبت »برجله وقال:  وعثمان أ ح داا كرجفت بهم كلارإ النبي 

. رواه البمارن وأحمد «إنما شليك نبي وصديق وشهيدانأُحُد ف

 والترماى وأبو حاتم. 

قال ابن المنير: قيل: ال ةم  كي ذل  انه لما رجف أراد 

أن يبين أن هاه الرجف  ليجت من جنس رجف  الهبل  رسول الله 

بقوم موسى لما حركوا الةلم، وأن تل  رجف  الغلا ، وهاه هزن 

نص على مقام النبون والصدَّيقين والجهادن الطرإ )الجرور( ولهاا 

لعمر وعثمان رمى الله عنهما التي توج  سرور ما اتصلت به 

 ا رجفانه، كاقر الهبل كاستقر. 
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 : انقياد الشجر لـه  من معجزاته 
أن يقلاي  عن جابر بن عبد الله قال: ذا  يوم أراد النبي 

رتين بجالئ حاجته، كنير كلم يرى ويئاا يجتتر به ك ذا بجه

انقادي »الوادن، كانطلق إلى أحدهما كأخا من أغصانها وقال لها: 

كانقاد  عليه كالبعير يمجي خلف قا ده ثم كعل  «شلى بإذن الله

التئما »بالثاني  ما كعل بالأولى حتى كان بالمنتصف قال لهما: 

، كالتأمتا عليه ب ذن الله كلما كرغ من قلااء حاجته «شلى بإذن الله

 ا كعاد  كل واحدن مةانها. أمرهم

عن عبد الله بن عمر رمى الله عنه قال: كنا م  رسول الله 

  :كقال الأعرابي: ذاه   «أين ت يد؟»كدنا منه أعرابي كقال لعه

قال الأعرابي:  «هل لك خي  من ذلك؟»: إلى أهلي، كقال النبي 

تيهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً »: وما هو؟ كقال النبي 

كقال الأعرابي: ومن يجهد ل  يا م مد؟ كقال رسول  «رسول الله

، «هذه اليج ب التي بياطئ الوادي فادشها فإنها تجيبك»: الله 

وقال لها: رسول الله يدعو ، كاه  الأعرابي للجهرن يميناا 

وومااا ومن أمامها ومن خلفها حتى تقطعت عروقها وأقبلت تمد 

: قفت بين يدن رسول الله الأرض خداًّ تهر عروقها حتى و

كقالت، الجةم علي  يا رسول الله، كرد الرسول الجةم 

واستجهدها، كجهد  أن ا إله إا الله وأن م مداا رسول الله ثم 

رجعت إلى مةانها، كقال الأعرابي: وأنا أوهد أن ا إله إا الله، 

 . )رواه الإمام أحمد(. وأن  رسول الله 
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 : الجمل لـه شكاية  من معجزاته 
عن عبد الله بن جعفر رمى الله عنه قال: أردكني رسول الله 

  ، ذا  يوم خلفه، كأسر إلى ال ديث ا أحدث به أحد من النا

ل اجته هدف أو حا و  قال: وكان أح  ما استتر به النبي 

نمل، كدخل حا ط رجل من الأنصار، ك ذا جمل، كلما رأى النبي 

 اه النبي حن كاركت عيناه، كأت  وكي رواي :  -كمجد ذكراه

كهاء كتى من الأنصار  «من رب هذا الجمل؟»: ثم قال  -كجةن

ألا تتقي الله فى هذه البهيمة »كقال: هاا لي يارسول الله، كقال: 

التى ملكك الله إياها، فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه )تتعبه( في 

  . )ال اكم كي المجتدر  على الص ي ين(.«العمل

 : كلام الذئب بشهادته لـه 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، ثنا القاسم بن الفلال ال داني 

عن أبي نلارن عن أبي سعيد المدرن قال: عدا )ههم( الا   على 

وان كأخاها الراعي، كانتزعها منه، كاقعي الا   على ذنبه، كقال: 

هبي، ذ   أا تتقي الله تنزع منى راقا ساقه الله إلى؟ كقال: يا ع

يةلمني كةم الإنس! كقال الا  : أا أخبر  بأعه  من ذل ؟ 

بيثرإ يمبر النا  بأنباء ما قد سبق، قال: كأقبل الراعي  م مد 

يجو  غنمه حتى دخل المدين  كزواها إلى ااوي  من اواياها، ثم 

كأخبره، كأمر رسول الله كنودن: الصةن  أتى الرسول الله 

: للراعي: أخبرهم، كقال رسول الله جامع ، ثم خرج كقال 

صدق والذي نف  محمد بيده لا تقوم الساشة حتى يكلم السباع »
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الإن  ويكلم ال جل شذبة سوطه، وش اك نعله، ويخب ه فخذه بما 

 )أخرجه أحمد والبيهقي(.  «أحدث أهله بعده

 : تسبيح الحصى في يده الشريفة  من معجزاته 
 ل: كنت جالجا بهوار النبي عن أبي ذر رمى الله عنه قا

وحوله أبو بةر وعمر وعثمان وبين يديه سب  حصيا  كأخاهن 

كي كفه كجب ن حتى سمعت لهن لنيناا كطنين الن ل، ثم  النبي 

ومعهن كمرسن، ثم أخاهن أبو بةر كجب ن، ثم ومعهن 

كمرسن، ثم أخاهن عمر كجب ن، ثم ومعهن كمرسن، كقال 

 )رواه البيهقي(.  «هذه خلافة النبوب»النبي: 

 : حنين الجذع لـه  من معجزاته 
كان يوم الهمع   عن أنس رمى الله عنه أن رسول الله 

يجند ظهره إلى جاع منصوإ كي المجهد يمط  النا ، كهاء 

رومي كقال: أا أ ن  ل  ويئاا تقعد عليه كأن  قا م؟ كصن  لعه منبر 

على المنبر  ول الله لعه درجتان ويقعد على الثالث ، كلما قعد رس

جأر الهاع كه ور الثور، حتى ارتج المجهد له اره حزناا على 

، كنزل إليه رسول الله وهو يهأر، كلما التزمه سةت، رسول الله 

والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال »: ثم قال رسول الله 

كدكن  كأمر به  «هكذا حتى تقوم الساشة حزناً شلى رسول الله

 ه البمارن(. )روا

وال مد لله أوا وأخيرا و ةن وسةما على المبعوث هاديا 
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 مبجرا ونايراا على آله و  به وسلم.

 خادم القرآن
 محمد محمود عبد الله       

 مدرس علوم القرآن بالأزهر          




